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حلم مغادرة المدينة للعيش في الريف يراود كثيرين في فرنسا، ممن سئموا الضجيج والحراك الحضري اليومي المنهك، لا سيمّا 
الشباب من بينهم، الذين تزايدت هجرتهم المعاكسة

الريفيون الجدد
فرنسيون شباب يهجرون المدن

باريس ـ محمود الحاج

لا يتجاوز عدد سكان قرية باسي، 
ــلـــت إلــــيــــهــــا كــــامــــي مــع  ــقـ ــتـ الــــتــــي انـ
صديقها أنطوان، آتيَين من مدينة 
ليون، سبعين شخصاً. بوصولهما، قبل أكثر 
من عام، ارتفع إلى أربعة عددُ الشباب الآتين 
الفرنسية للعيش في  المـــدن  أكــبــر  ثــالــث  مــن 
هذه القرية الصغيرة في إقليم سون ولوار. 
»العربي  لـ عاماً(، ضاحكة،   28( كامي  ق 

ّ
تعل

نا، بإقامتنا هنا، نساهم 
ّ
الجديد«: »أعتقد أن

بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــخــفــيــض مــتــوســط أعــمــار 
ين في معظمهم«.

ّ
السكان، المسن

في دراسة لمعهد »إيفوب« نشرت في إبريل/
أشـــخـــاص   1008 وشـــمـــلـــت   ،2019 نـــيـــســـان 
ــلـــون مـــخـــتـــلـــف شـــــرائـــــح ســـــكّـــــان المـــــدن  ــثـ ــمـ يـ
طلعت 

ُ
الفرنسية، أبدى 57 في المائة ممن است

آراؤهــــــم، رغــبــتــهــم فـــي الانــتــقــال لــلــعــيــش في 
مــنــاطــق ريــفــيــة. وتــرتــفــع هــــذه الــنــســبــة إلــى 
65 فــي المــائــة بــين الــشــبــاب الــبــالــغــين مــا بين 
18 و35 عـــامـــاً. بــعــد عـــقـــود، بـــل قـــــرون، كــان 
الشكل  المدينة  إلى  الريف  الانتقال من  فيها 
الــســكــانــيــة، تشهد فرنسا،  لــلــهــجــرات  الأبــــرز 
التوجّه،  فــي هــذا  انقلاباً تاماً  منذ ســنــوات، 
يتمثل فــي الــهــجــرة المــعــاكــســة مــن المـــدن إلــى 
محيطها أو إلى مناطق ريفية أبعد. صحيح 
هــذه  ولادة  يـــرجـــعـــون  الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــين   

ّ
أن

الــقــرن  إلـــى ثمانينيات  الــبــلاد  الــظــاهــرة فــي 
ها لم تكن تشهد توسّعا كبيرا 

ّ
الماضي، لكن

كهذا الذي تعرفه منذ سنوات. فعلى سبيل 
عــام 2011،  باريس، منذ  تفقد مدينة  المثال، 
)مــا يمثل  ألفاً مــن سكانها سنوياً  نحو 12 
0.5 في المــائــة(، في حين كانت تستقبل بين 
جــديــد  ســاكــن  ألــــف   14 نــحــو  و2011،   2005
للإحصاء  الوطني  »المعهد  بحسب  سنوياً، 
الذين  الشباب  وتعد شريحة  والــدراســات«. 
تتراوح أعمارهم بين 25 عاماً و34 عاماً، من 
 لهذا التوجه 

ً
الجنسين، أكثر الشرائح تمثيلا
الجديد، في باريس وخارجها.

لا يــخــتــلــف المــــراقــــبــــون، مــــن ديــمــوغــرافــيــين 
ــيــــين وصــــحــــافــــيــــين، حــــول  ــولــــوجــ ــيــ وســــوســ
التوجّه، وهو  الــذي يمنحونه لهذا  العنوان 
الدراسات  الطبيعة«. في أغلب  إلى  »العودة 
حول الظاهرة، تحضر الرغبة في العيش في 
أماكن أكثر اخضراراً بين أوائل الأسباب التي 
الفرنسيين إلى مغادرة المدن.  تدفع الشباب 
وهو سببٌ غالباً ما يكون مقروناً بالبحث 
عــن حــيــاة أكــثــر جــــودة، عــن هـــواء أنــقــى، عن 
الهدوء وعن نمط عيش يومي وغذائي أكثر 
صحة وأقل إرهاقاً. تقول ماريا، التي انتقلت 
مــن بــاريــس للعيش فــي دوارنــيــنــيــه )أقصى 
غربي فرنسا(، البالغ عدد سكانها نحو 13 
ها كانت 

ّ
ها اتخذت قرارها لأن

ّ
ألف نسمة، إن

تبحث »عن الهدوء، وعن علاقة مختلفة مع 
افتقدتها بشكل  التي  الطبيعة  الوقت، وعن 
السكن  »أردت  بــاريــس«. تضيف:  فــي  فظيع 
في مكان بأبعاد ومساحة بشرية، لا تأخذ 
المواصلات فيه نصف يومي. مكان أستطيع 
أو  الكستناء،  وألــتــقــط  الفطر  فيه  أقــطــف  أن 
أزرع فيه مــا أريــد زراعــتــه. هنا، يمكنني أن 
أعرف ما الذي آكله، ويمكنني الاقتراب أكثر 
من العالم الذي يدور بنا، من دورة الطبيعة 
ـــلـــت رائــــحــــة الـــغـــابـــة 

ّ
ومـــــن عـــنـــاصـــرهـــا. فـــض

ورائحة البحر على رائحة المدينة«.
أما كامي، التي غادرت المدينة قبيل قرارها 

هوامش

)Getty( عائلة صغيرة في قرية شاتو شالون شرقي فرنسا

ـــهـــا أرادت، 
ّ
وصــديــقــهــا الإنـــجـــاب، فــتــقــول إن

 أكــثــر جـــودة 
ً
بــانــتــقــالــهــا إلـــى الـــريـــف، حـــيـــاة

وصحة، ليس لها فقط، بل أيضاً لابنها: »لا 
أريــد له أن يكبر في مدينة هواؤها ملوث، 
وأن يــقــضــي حـــيـــاتـــه بــــين الإســـمـــنـــت. أريــــد 
ويتجول  يلعب  وأن  الأرض،  يلمس  أن  لــه 
ــراه أمــامــه  ــ فـــي الــطــبــيــعــة، وأن يـــأكـــل مــمــا يـ
بالنسبة  الريف،  يمثل  ماريا،  فيها«. ومثل 
أكــثــر مــن الأرض  كــامــي، مكاناً يقرّبها  إلــى 
ــا وصــديــقــي،  ــن الــعــمــل بـــهـــا: »لـــديـــنـــا، أنــ ومــ
أرض مــســاحــتــهــا هـــكـــتـــار. بــــدأنــــا زرعــتــهــا 
ــالـــخـــضـــروات فــــي بــــدايــــة الــــعــــزل الــصــحــي  بـ
بين  فرنسا  عاشته  الـــذي  كــورونــا،  )بسبب 
منتصف مــارس/آذار ومنتصف مايو/أيار 
ــنــا، كــأبــنــاء مــديــنــة، بحاجة 

ّ
المــاضــيــين(، لــكــن

المــجــال. وسأنقل  الكثير في هــذا  لأن نتعلم 
 
ّ
القليل الذي أعرفه لابني. عليه أن يعرف أن

هذه الأرض هي التي تمنحه ما يأكل«.
تكاد تكون الأسباب التي دفعت مارلين إلى 
مـــغـــادرة مــديــنــة ســانــت إتـــيـــان، للعيش في 
قرية سان ميشيل دوشابريانو )نحو 350 
البلاد، متطابقة مع  نسمة(، جنوب شرقي 
الأسباب التي تستحضرها ماريا. »انتقالي 
للعيش  كان مرتبطاً بشكل كبير بحاجتي 
في أماكن طبيعية تسمح بعلاقة أكثر هدوءاً 
مـــع الـــوقـــت، بــحــيــاة أكـــثـــر بــطــئــاً، وبــالــبــقــاء 
بعيدة عن حركة المدينة وضجيجها اللذين 
لا يهدآن«. ومثل ماريا وكامي، يعني الريف، 

مــن بــين مــا يعنيه، لمــارلــين، مــكــانــاً يمكنها 
فــيــه زراعــــة بــعــض الــنــبــاتــات والــخــضــروات، 
تــقــول، لتأمين  فــي مسعى »مــتــواضــع« كما 
جزء صغير من غذائها، وباعتباره نشاطاً 
ــيء. وقـــع اخــتــيــار  يــجــلــب المــتــعــة قــبــل أيّ شــ
إقليم  فــي  الواقعة  القرية  مــارلــين على هــذه 
أردش الذي يغري اليوم كثيرين ممّن باتوا 
»الــريــفــيــين الــجــدد« بعدما عرف  يــعــرفــون بـــ
هـــجـــرات كــبــيــرة لــســكــانــه نــحــو المــــدن خــلال 
الـــتـــاســـع عــشــر والـــنـــصـــف الأول من  الـــقـــرن 
 ســعــادتــهــا بالعثور 

ّ
الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــن

لة  على ما تبحث عنه لم تمنعها من مساء
نــفــســهــا حــــول مــعــنــى عــيــشــهــا فـــي »فــقــاعــة 
هادئة« بعيداً عما يشغلها في المقام الأول، 
السياسي والمهني، لا سيما  وهو نشاطها 
تــحــســين شـــــروط ســكــن الـــلاجـــئـــين. تــســاؤل 
 وســط يتيح لها 

ّ
أدى بها للعثور على حــل

الــغــرق فــي الحياة  الــقــيــام بعملها مــن دون 
لة... 

ّ
متنق عربة  فــي  حالياً  »أســكــن  المدينية: 

إتيان.  سانت  لمدينة  المحاذية  الحدائق  في 
ــيـــش فــــي الــــريــــف«.  ــنــــي أعـ ــ

ّ
ــر أن ــعـ وهــــكــــذا أشـ

بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــهــا، كــــان لــــدى مــارلــين 
ــى مـــــغـــــادرة الـــقـــريـــة  ــ ــا إلــ ــهـ ــعـ ــر دفـ ــ ــبـــب آخــ سـ
الــصــغــيــرة والــــعــــودة إلــــى مــحــيــط المــديــنــة: 
صعوبة التعرف على أشخاص جدد: »كنت 
أقــيــم فــي مــنــزل مــع ثــلاثــة أشــخــاص آخــريــن، 
وقـــد عــانــيــت لــلالــتــقــاء بــمــعــارف جــــدد، رغــم 
الريفيين الجدد  القرية تضم العديد من   

ّ
أن

. وربــمــا حــالــت رحــلاتــي 
ً
مــثــلــي. عــشــت عــزلــة

المستمرة خارج القرية من أجل العمل بيني 
وبين بناء علاقات اجتماعية هناك«.

مع  انتقلت  التي  آن،  كذلك  عاشتها  تجربة 
صديقها، قبل سنوات عدة، من باريس إلى 
قــريــة ســومــن )نــحــو 1500 نــســمــة( جنوبي 
 صــعــوبــة بــنــاء عــلاقــات جــديــدة 

ّ
الـــبـــلاد. لــكــن

لـــم تــدفــع آن وصــديــقــهــا إلــــى الــتــخــلــي، وإن 
مؤقتاً - كما هي الحال مع مارلين- عن خيار 
الأمر  الــريــف: »عانينا في بداية  العيش في 
ب ذلك وقتاً 

ّ
في مسألة عقد الصداقات. تطل

 شيء 
ّ

، كــأيّ شيء آخر في الريف: كل
ً
طويلا

يــأخــذ وقــتــاً أكــبــر بكثير مما قــد يــأخــذه في 
نا 

ّ
لكن تــمــامــاً.  الإيــقــاعــان مختلفان  المــديــنــة. 

اســتــطــعــنــا، مــنــذ ذلـــك الـــحـــين، بــنــاء عــلاقــات 
جــديــدة والــتــعــرف إلـــى كــثــيــريــن«. وبــخــلاف 
بقية الأشخاص الذين تحدثوا إلى »العربي 
الـــذي  الأول  الــســبــب   

ّ
إن آن،  تــقــول  الــجــديــد« 

قــادهــا وصديقها إلــى الــخــروج مــن باريس، 
اقتصاديّ: »كنت أعيش في بيت والــديّ. لم 
تكن لديّ القدرة المادية على استئجار غرفة 
أو شقة فــي بــاريــس. المــديــنــة شــديــدة الغلاء 
وشروط السكن فيها أكثر من سيئة. نعيش 
أقل بثلاث  أنا وصديقي، بمصروف  حالياً، 
كــان يلزمنا لنعيش في باريس.  مــرات مما 
مــتــراً مربعاً-   80 - وهـــو  بيتنا  إيــجــار  يبلغ 
العيش  لنا  يتيح  يـــورو، وهــو مبلغ لا   500

ية حتى بباريس«.
ّ
في عل

في دراسة لمعهد 
»إيفوب« أبدى 65 في 

المائة من الشريحة 
العمرية 18- 35 عاماً، 

من سكان المدن، 
رغبتهم في الانتقال 
للعيش في مناطق 

ريفية

■ ■ ■
تفقد العاصمة 

الفرنسية باريس، منذ 
عام 2011، نحو 12 ألفاً 

من سكانها سنوياً

■ ■ ■
تحضر الرغبة في 

العيش في أماكن أكثر 
اخضراراً بين أوائل 
الأسباب التي تدفع 

الشباب الفرنسيين، من 
الجنسين، إلى مغادرة 

المدن

باختصار

سعدية مفرح

التلفزيون  أتــابــع عبر شاشة  وأنــا  المقالة  هــذه  أكتب 
أمـــامـــي مــجــريــات افــتــتــاح الــجــلــســة الأولـــــى فـــي قمة 
الــعــربــي، فــي رحــاب  ــدول الخليج  لـ الــتــعــاون  مجلس 
منطقة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية، 
 أن تنتهي، أعني الجلسة، على خير قبل أن 

ٌ
وكلي أمل

أنتهي من المقالة على خير أيضا. 
الأمر ليس ببعيد أبدا، بعد أن لاحظنا، منذ ساعات، 
الرسمي  الصعيدين،  على  الإرتــيــاح  أجـــواء  ســيــادة 
ــاب الــقــمــة، فــحــتــى قــبــل التوقيع  والــشــعــبــي، فــي رحــ
انفراجة  يمثل  والــذي  المصالحة،  بيان  على  المرتقب 
قــويــة لـــأزمـــة الــخــلــيــجــيــة، فــــإن الــتــعــبــيــر عـــن الــفــرح 
الــشــعــبــي الــعــام يــمــكــن أن يــلاحــظ ويــرصــد فــي كل 
الشعوب  وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من 

الخليجية والعربية كلها. 
صحيحٌ أننا لم نعرف بعد الأسباب الحقيقية، وعلى 
وجه الدقة واليقين، التى أدّت إلى نشوب هذه الأزمة 
ــوام ونــصــف الــعــام، ولا الأســبــاب التى  قبل ثــلاثــة أعـ
أدّت إلى المصالحة أخيرا، ولكن هذا لا يعني أننا لن 

إليه الأمــور أخيرا.   آلت  الكبير بما   نعبر عن فرحنا 
كانت تلك الأزمة اختبارا حقيقيا فشل فيه كثيرون 
لــأســف، بــعــيــدا عن  الــشــعــوب الخليجية  أبــنــاء  مــن 
السياسة وانحيازاتها وأفكارها المتغيرة، فالاختبار 
كــــان يـــلامـــس المـــشـــاعـــر والأحـــاســـيـــس والـــعـــلاقـــات 
بالاختلافات  يتعلق  أن  قبل  الناس،  بين  الشخصية 
المعتادة وغير المعتادة بين الحكومات هنا وهناك، لكن 
كثيرين، لشديد الأســف، لعبوا أدوارا لم تكن لتليق 
الخلافات  مفاصل  مــن  مفصل  كــل  فــي  بالشعوب 
الشقيقة والصديقة عموما، فمعظم هذه  الــدول  بين 
الشعوب ليست طرفا حقيقا في نزاعات وخلافات 
لآخر،  أو  لسبب  وقياداتها  الحكومات  فيها  تتورّط 
ومن ينخرط فيها من المواطنين سيكون مجرد فرد 
إيمانه  نابع من  مــأمــور، بلا رأي حقيقي  في قطيع 
بما يحدث أمامه، ووفقا لما استطاع الحصول عليه 
ــر، فــيــنــحــاز ويــتــطــرّف  ــالأمـ مـــن مــعــلــومــاتٍ تــتــعــلــق بـ
فــي انــحــيــازه، ثــم يعبر عــن ذلــك التطرّف بمزيد من 
الانحياز المتطرّف حتى يصل إلى نقطةٍ لا أخلاقية، 
ولا يمكن بأي حال إدراجها في الوطنية والدفاع عن 
الوطن.  نعم .. بدأ كثيرون من المتورّطين في الانحياز 

الــلا أخــلاقــي فــي تلك الأزمـــة، محاولين الــخــروج من 
النفسي والأخــلاقــي مــن تسويق مــبــرّراتٍ  مــأزقــهــم 
الــوطــن في  الــدفــاع عــن  تتوسل بالوطنية، وضـــرورة 
ما يتعرّض له من أخطار. لكن هذا التسويق مردود 
 جــدا. ومــع هــذا ينبغي، في 

ٌ
عليه، وواضــح أنــه فاشل

التغاضي عنه، لا قبوله،  الأقــل،  الأولــى على  المرحلة 
حفظا لما انتهت إليه الأمور أخيرا من نتلئج إيجابية 
أطـــــرافٍ  أولا، وحـــرصـــا عــلــى عـــــدم  اســـتـــغـــلال أي 

 متضرّرة من المصالحة لذلك في أي تأجيج محتمل. 
أمــامــي عــلــى الــشــاشــة الآن يــوقــع الـــقـــادة عــلــى بيان 
ــا المــعــلــنــة  ــودهـ ــنـ المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي لا نـــعـــرف بـــعـــد بـ
والحقيقية، وربما لن نعرفها إلا على سبيل التخمين 
والتحليل والاستنتاج، تحت وهج عدسات التصوير 
بينهم  المتبادلة  بالابتسامات  مفعمة  أجــواء  ووســط 
ــادة وســيــاســيــين رســـمـــيـــين، والـــشـــعـــوب تــتــفــرّج  ــقـ كـ
وتصفق بانتظار أن يكون دورها أكبر وأهم حتما، 
يتعلق  أي حــــدثٍ  فـــي  الأول والأســــاســــي  الـــــدور  بـــل 
ببلدانها، فشعوبنا التي كانت دائما هي وقود أزماتٍ 
يخرج منها القادة منتصرين أو منهزمين، تستحق 
دورا حــقــيــقــيــا فـــاعـــلا فـــي الــــوصــــول إلــــى الــنــتــيــجــة 

انتصارا وخسارة.
لم يعد مقبولا أن تستمرئ الشعوب، في كل مكان، 
دور الوقود، أو الأداة لتأجيج الخلافات التي لا تعرف 
سببها ولا تستفيد منها، بعد أن سلبوا منها حتى 

دور المتفرّج الصامت، واستكثروه عليها!
انتهت القمة الآن، أو الجلسة الأولى على خير، وها أنا 
أختتم مقالتي بفرح وتمنيات أن يكون الخير خيرا 

حقيقيا ودائما، بإذن الله.

حتى لا تكونوا مجرّد وقود

وأخيراً

لم يعد مقبولاً أن 
تستمرئ الشعوب، في كل 

مكان، دور الوقود، أو الأداة 
لتأجيج الخلافات
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